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المقدمة
ســعت إســرائيل بعــد نكبــة1 عــام 1948، والتــي أسســت بعدهــا دولتهــا بتهجيــر وانتــزاع أمــاك 750,000 فلســطيني 
وهــدم 530 قريــة فلســطينية مــن فلســطين الانتدابيــة، ومنــذ بــدء احتالهــا للأراضــي الفلســطينية عــام 1967، لفــرض 
ســيطرتها علــى عنصريــن حيوييــن ومترابطيــن: الأرض والســكان، الجغرافيــا والديموغرافيــا، لضمــان دوام احتالهــا 
المطــول واســتعمارها. وســعت حكومــات إســرائيلية متعــددة للســيطرة حصريــا علــى ســجل تعــداد الســكان الفلســطيني 
كوســيلة لإعــادة هيكلــة العناصــر الديموغرافيــة الفلســطينية ومنــع وحــدة الشــعب الفلســطيني. واتبعــت إســرائيل عــدد 
مــن السياســات لتحقيــق ذلــك، مــن اســتعمال القــوة والتهجيــر القســري والوســائل الإداريــة »والقانونيــة«، والتــي تقســم 
الشــعب الفلســطيني إلــى فئــات عــدة، وتفــرض ســيطرتها علــى كل مناحــي الحيــاة لــكل فئــة بنــاء علــى الهويــة التــي 
يحملونهــا والتــي تقررهــا الســلطات الإســرائيلية وحدهــا. سنشــير إلــى ذلــك النظــام »بنظــام الهويــات« والــذي نســعى 

لتحليلــه فــي هــذا التقريــر.

ومــن مخرجــات هــذا النظــام أنــه مــن المعتــاد أن نصــادف مصطلحــات مثــل »عديــم الجنســية« أو »غيــر قانونــي« 
للفلســطينيين بالرغــم مــن أنهــم وأجدادهــم عاشــوا فــي فلســطين لأجيــال. لا يســتطيع الفلســطيني مــن قطــاع غــزة، مثــا، 
لــم شــمله مــع أهلــه فــي الضفــة الغربيــة، وإذا قــام بذلــك دون موافقــة إســرائيل أو دون الأوراق الازمــة، فيعــدّ مخالفــاً 
ــة فــي الحركــة وفتــح حســاب بنكــيّ والعــاج الطبــي والتســجيل  للقانــون ويُحــرم مــن أبســط حقــوق الإنســان كالحري
للتأميــن ومــا إلــى ذلــك. تقــع الســلطة الكاملــة لاعتــراف بالفلســطيني والســماح بوجــوده فــي فلســطين بيــد منســق أنشــطة 
ــم الخدمــات  ــى الرغــم مــن إدارة التســجيل الســكاني وتقدي الحكومــة الاســرائيلية فــي المناطــق )مكتــب المنســق(2، عل

للفلســطينيين فــي الأراضــي المحتلــة تعــد مــن مهــامّ الســلطة الفلســطينية حســب اتفاقيــات اوســلو عــام 1993. 
فعليــا، للحصــول علــى جــواز ســفر فلســطيني أو هويــة فلســطينية معتــرف بهــا دوليــاً وتقبلهــا إســرائيل، يجــب تســجيل 
الفــرد فــي وزارة الداخليــة للســلطة الفلســطينية ومكتــب ســجل الســكان لمنســق أنشــطة الحكومــة فــي المناطــق3، حيــث 
يحتفــظ مكتــب المنســق )الاســرائيلي( بالســلطة الأعلــى لرفــض أو إلغــاء أو تغييــر أي إدخــالات للتســجيل وبذلــك يســيطر 
فعليــاً علــى الاعتــراف الرســمي بالهويــة الفلســطينية وتفاصيلهــا. لا تمتلــك الســلطة الفلســطينية الســلطة لتغييــر منطقــة 
إقامــة الفلســطيني أو إضافــة أي مــن الســتة مليــون فلســطيني مــن الاجئيــن فــي الشــتات فــي ســجل التعــداد الســكاني إذا 
حاولــوا العــودة. تمتلــك إســرائيل وحدهــا هــذه الصاحيــات والســلطات حصريــاً، وتحافــظ علــى ســيطرتها الصارمــة 

علــى حركــة الفلســطينيين وتركيبتهــم الســكانية4.  

تزايــد الاهتمــام العالمــي بالوضــع الراهــن فــي فلســطين فــي ســياق حــرب إســرائيل القاســية علــى قطــاع غزة منذ الســابع 
مــن أكتوبــر 2023 والوضــع المتدهــور فــي الضفــة الغربيــة منــذ ذلــك الحيــن، وزادت الاســئلة حــول الفلســطينيين - مــن 
هــم، وأيــن يقيمــون، وكيــف يتــم تعريــف هوياتهــم. وتظهــر هــذه المخــاوف بوضــوح بيــن الجمهــور الأجنبــي الــذي لــم 
يكــن علــى درايــة بتفاصيــل الوضــع مــن قبــل. وتطــرح الأســئلة: لمــاذا يختلــف فلســطينيي قطــاع غــزة عــن فلســطينيي 
ــون جنســيات  ــن يحمل ــم والذي ــي أراضيه ــوا ف ــة وبق ــن النكب ــن نجــوا م ــاذا عــن الفلســطينيين الذي ــة، وم ــة الغربي الضف

إســرائيلية الآن، أو المنتشــرين فــي الشــتات فــي مخيمــات الاجئيــن وأماكــن العالــم المختلفــة.

ــل  ــخ وتحلي ــق للتاري ــم عمي ــا دون فه ــب فهمه ــدة يصع ــة ومعق ــيرات مطول ــئلة تفس ــذه الأس ــى ه ــة عل ــب الإجاب تتطل
للحاضــر. لذلــك يهــدف هــذا التقريــر لكشــف التعقيــدات المتعــددة الأوجــه حــول الهويــة الفلســطينية فــي ســياق الســيطرة 
ــك إلا  ــم كل ذل ــن فه ــولات التســجيل. ولا يمك ــم وبروتوك ــات المخصصــة له ــى الفلســطينيين والهوي ــة عل الديموغرافي
فــي ســياق الاســتعمار وسياســات الفصــل الممنهــج ومحــو الهويــة ضــد الشــعب الفلســطيني داخــل وخــارج الأراضــي 

الفلســطينية. 
1   تشير النكبة إلى تهجير وانتزاع أماك 750,000 فلسطيني وهدم 530 قرية فلسطينية من فلسطين التاريخية من قبل الميليشيات الإسرائيلية لتأسيس ما 

اعترف به لاحقاً بدولة إسرائيل الحالية. 
https://www.gov.il/en/Departments/Units/population_registrar_unit ”2   الحكومة الإسرائيلية: »سجلّ السكان في يهودا والسامرة

https:// 2016 »3  المرصد الاورومتوسطي لحقوق الإنسان: »سجل أنا عربي: تسيطر إسرائيل حتى على حق إصدار الهويات الفلسطينية
Write-down,-I-am-an-Arab:-Even-the-simple-right-of-issuing-Palestinian-ID-/4871/euromedmonitor.org/en/article

cards,-Israel-controls
4  نفس المصدر



تحكّم اسرائيل الأحادي الجانب بسجلّ تعداد السكان الفلسطيني على جانبي الخط الأخضر والشتات
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١- خلفية

تعتبــر الهويــة الرســمية رمــزاً عالميــاً لاعتــراف الفــردي والحكومــي، إلا أنــه لهــا معنــىً مختلفــاً في الســياق الفلســطيني، 
حيــث تفــرض علــى الفلســطينيين قيــوداً متعــددة، ممــا يوضــح الفصــل العنصــري المتجــذر فــي نفــس الأرض. وينبــع 
هــذا الفصــل مــن الاحتــال الإســرائيلي المطــول والــذي بــدأ بتأســيس إســرائيل علــى أرض فلســطين التاريخيــة عــام 
1948، والــذي يطلــق عليــه الفلســطينيون اســم النكبــة، حيــث قتلــت الميليشــيات الإســرائيلية 15,000 فلســطينياً 
وطهــرت 531 قريــة فلســطينية تطهيــراً عرقيــاً وهجــرت حوالــي 800,000 فلســطيني قســرياً مــن بيوتهــم5، ويســكن 
معظمهــم الآن فــي مخيمــات لاّجئيــن إمــا فــي الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة أو الــدول المجــاورة )الأردن وســوريا 
ولبنــان(. حــددت نكبــة عــام 1948 مصائــر الفلســطينيين المختلفــة والمترابطــة فــي ذات الوقــت وخلقــت واقعــاً جديــداً 

مختلفــاً حســب جغرافيــة الفــرد وهويتــه6.

تبقّــى للفلســطينيين فــي أعقــاب النكبــة 22% مــن أرضهــم التاريخيــة، الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة7، حيــث وُضعــت 
الضفــة الغربيــة تحــت الحكــم الأردنــي وقطــاع غــزة تحــت الحكــم المصــري8، وحصــل الفلســطينيون فــي تلــك المناطــق 
علــى هويــات ووثائــق ســفر مــن الهيئــات الحكوميــة المختصــة بــكل منطقــة. إلا أن فشــل الــدول العربيــة فــي حــرب 
الســتة أيــام عــام 1967 فــي اســتعادة الأراضــي المحتلــة شــكل تحــولاً محوريــا؛ً حيــث احتلــت إســرائيل الجــزء المتبقــي 
مــن الأراضــي الفلســطينية ممــا أدى بــدوره لإصــدار هويــات مختلفــة للفلســطينيين حســب منطقــة ســكنهم، ســواء الضفــة 
الغربيــة اوقطــاع غــزة اوالقــدس الشــرقية، حيــث أدخلــت إســرائيل نظامــاً جديــداً للهويــات يعتمــد علــى لــون الهويــة، 
ــاة الفلســطينيين. حصــل ســكان الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة علــى  وهــي آليــة ســيطرة تركــت أثــراً عميقــاً علــى حي
هويــات خضــراء فــي إشــارة لمــكان ســكنهم، بينمــا حصــل أهــل القــدس الشــرقية علــى هويــات زرقــاء، حيــث يحــدد 
لــون الهويــة حريــة حامــل الهويــة بالتنقــل وقدرتهــم علــى لــم شــمل عائاتهــم وإمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة 

والتعليــم وفــرص العمــل والعديــد مــن مناحــي الحيــاة الأخــرى التــي ترســم مصيــر الفلســطينيين. 

تعــد الانتفاضــة الأولــى9 عــام 1987 انتفاضــة بــارزة ضــد إســرائيل، كانــت مــن أهــم نتائجهــا تقييــد الحركــة بشــكل 
كبيــر بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بــدأ الجيــش الإســرائيلي فــرض قيــود علــى حركــة الفلســطينيين إلــى 
القــدس وباقــي المناطــق داخــل الخــط الأخضــر10. وفرضــت إســرائيل عــام 1993 إغاقــاً شــاماً علــى قطــاع غــزة 
والضفــة الغربيــة حيــث لــم يكــن بإمــكان أي أحــد المغــادرة أو دخــول إســرائيل دون تصريــح شــخصي، ولا يــزال هــذا 

الإغــاق ســارياً حتــى يومنــا هــذا11. 

هدفــت اتفاقيــات أوســلو المبرمــة بعــد ذلــك مباشــرة فــي بدايــة التســعينات، والتــي كانــت تُعــد إطــاراً مؤقتــاً للتفــاوض بين 
إســرائيل ومنظمــة التحريــر الفلســطينية ) م.ت.ف.(، إلــى تمهيــد الطريــق نحــو ســيادة فلســطينية فــي بعــض المناطــق. 
وبالرغــم مــن أنهــا أسســت الســلطة الفلســطينية ووعــدت بالحكــم الذاتــي التدريجــي، إلا أن هــذه الاتفاقيــة أدت إلــى تمايــز 
جديــد بيــن الهويــات والتصاريــح حســب منطقــة الســكن فــي مناطــق معينــة )أ وب وج(، والمبنيــة علــى خطــوط تقســيم 

مصطنعــة للأراضــي الفلســطينية المحتلــة وفروقــات بيــن ســكان قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية12.

بــدأت الســلطة الفلســطينية بإصــدار هوياتهــا الخاصــة للســكان تحــت ســلطتها، بينمــا فرضــت إســرائيل ســيطرة كاملــة 

https://www.unrwa.org/palestine-refugees »5   اونروا: »من هم الاجئون الفلسطينيون؟
https://www.pcbs.gov. .2013 ،»6   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني: »نشرة إحصائية خاصة في الذكرى الخامسة والستين لنكبة فلسطين

788=ps/post.aspx?lang=en&ItemID
pdf.2060%https://www.pcbs.gov.ps/Portals/_pcbs/PressRelease/nakba :7   الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني

/com.newarab.www//:https 8   العربي الجديد: حرب عام 1967 بين العرب وإسرائيل وصنع الشرق الأوسط الحالي

war-and-todays-middle-east-1967/analysis
9   انتفاضة تعني انتفاضة الشعب الفلسطيني: في السياق الفلسطيني، تعني الانتفاضة انتفاضة مدنية وحدثت بشكل ملحوظ عامي 1987 و2000.  

10   الخط الأخضر هو خط الهدنة عام 1949 والذي رسم بحكم الأمر الواقع الحدود بين إسرائيل وما تبقى من أرض فلسطين التاريخية. 
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/ .2016 ،»11   المجلس النرويجي لاجئين: مذكرة قانونية: »الحركة بين الضفة الغربية وقطاع غزة

legal-opinions/legal_memo_movement_between_wb_gaza.pdf
12  يعد الفلسطينيون في القدس سكان مقيمون في القدس لأن إسرائيل منحتهم »إقامة دائمة« وهي وضعية أقل من المواطنة ومن السهل سحبها. 
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علــى ســجل التعــداد الســكاني والحركــة بيــن قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة وإســرائيل، فأصبحــت الحركــة بيــن قطــاع 
غــزة والضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية مســتحيلة دون تصريــح إســرائيلي، حيــث كانــت ســيادة الســلطة الفلســطينية 
المكتســبة فــي اتفاقيــات أوســلو محــدودة وغيــر مكتملــة. فــي الواقــع، يتوجــب علــى الفلســطينيين الحصــول علــى هويــات 
وتصاريــح لدخــول القــدس الشــرقية وإســرائيل والســفر إلــى الخــارج مــن خــال مكاتــب الارتبــاط المدنــي فــي المنطقــة، 
حيــث تعــد هــذه المكاتــب والتــي تعتبــر مــن مخلفــات فتــرة الاحتــال »الرســمي« )1967-1991( تحــت ذراع الإدارة 
ــة  ــر متاه ــل عب ــة التنق ــذه العملي ــن ه ــة الفلســطينية. وتتضم ــاة المدني ــم الحي ــي تحك ــرائيلي، والت ــش الاس ــة للجي المدني
البيروقراطيــة المليئــة بقــرارات تعســفية غيــر واضحــة تمامًــا للفلســطينيين، ممــا يجعلهــا غيــر خاضعــة للمســاءلة ومــن 

المســتحيل الاســتئناف علــى قراراتهــا. 

ــاطة  ــوم ببس ــز اتصــال تق ــرد مراك ــى مج ــة إل ــي المحلي ــاط المدن ــب الارتب ــت مكات ــلو، تحول ــد اوس ــا بع ــة م ــي حقب ف
ــة  ــش ودوري ــة والجي ــل وزارة الداخلي ــة مث ــى الســلطات الإســرائيلية المختلف ــح إل ــات والتصاري ــات الهوي ــر طلب بتمري
الحــدود وقــوة الشــرطة والاســخبارات )الشــاباك(، حيــث تشــكل هــذه المؤسســات جوهــر جهــاز نظــام الهويــات. وتعــد 
ــطينية.  ــلطة الفلس ــة للس ــة« الممنوح ــيادة الاصطناعي ــرحية الس ــى »مس ــالاً عل ــات مث ــة بالهوي ــة المحيط البيروقراطي
وبالرغــم مــن تأســيس حكومــة الســلطة الفلســطينية عــام 1993، مــا زال إصــدار الهويــات بيــد الجيــش الإســرائيلي.  
بالنســبة لبطاعــات الهويــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، يبقــى دور الســلطة الفلســطينية  إداريــاً الــى حــد كبيــر، 
ــت  ــي مســتوطنة بي ــة ف ــأن الإدارة المدني ــف ف ــة المطل ــي نهاي ــات. ف ــة للهوي ــام الأول الطباعــة الفعلي ــي المق يتضمــن ف
إيــل هــي التــي تملــك القــرار فــي إصــدار الهويــات. تشــكل ســيطرة إســرائيل علــى ســجل الســكان الفلســطيني عنصــراً 

ــة13.  ــي الأراضــي الفلســطينية المحتل ــا ف ــي اســتراتيجيتها لإدارة الحركــة والديموغرافي ــاً ف أساســياً ومحوري

شــهدت مرحلــة مــا بعــد أوســلو )1994 وبعدهــا( قيــوداً شــديدة ونقــاط تفتيــش منتشــرة، ممــا جعــل حركــة الفلســطينيين 
محــدودة للغايــة بالأخــص مــع بنــاء جــدار الضــم14 عــام 2002 وتأســيس العديــد مــن نقــاط التفتيــش بيــن الضفــة الغربيــة 
والقــدس المحتلــة. فرضــت إســرائيل ومصــر حصــاراً علــى قطــاع غــزة فــي أعقــاب ســيطرة حمــاس15 علــى القطــاع 
ــى  ــك إل ــة. أدى ذل ــة الغربي ــن قطــاع غــزة والضف ــق الانقســام بي ــع وعمّ ــاس والبضائ ــد حركــة الن عــام 2007 ممــا قيّ
عواقــب وخيمــة بخصــوص قضيــة لــم الشــمل وإمكانيــة الوصــول للرعايــة الصحيــة وحركــة التجــارة والاقتصــاد، حيــث 
يُمنــح الفلســطينيون فــي القــدس الشــرقية المحتلــة وضعيــة إقامــة دائمــة، وهــي وضعيــة غريبــة ودونيــة تعتبــر الســكان 
الأصلييــن الفلســطينيين مقيميــن وليســوا مواطنيــن، ومــن الســهل ســحب هــذه الإقامــة وفقــا لتقدير الســلطات الإســرائيلية. 
ولا يــزال الاجئــون الفلســطينيون ممنوعيــن مــن العــودة إلــى ديارهــم، ويخضــع الذيــن يعيشــون فــي الشــتات لأهــواء 
السياســات الإســرائيلية التعســفية عندمــا يتعلــق الأمــر بالســماح لهــم بزيــارة وطنهــم، حتــى لــو كانــوا يريــدون زيــارة 

الأراضــي الفلســطينية المحتلــة فقــط وليــس إســرائيل.

٢- نظام الهويات الإسرائيلي

تعــود الهويــة الفلســطينية إلــى الحقبــة العثمانيــة، قبــل إدخــال مفهــوم الدولــة القوميــة، وكان مــن الســهل التعــرف علــى 
ــة ويتحدثــون اللغــة ذاتهــا ويتشــاركون نفــس الثقافــة  الفلســطينيين باعتبارهــم شــعباً واحــداً يعيــش فــي ظــروف متماثل

والأجــداد ويملكــون نفــس نمــط الحيــاة فــي جميــع أنحــاء فلســطين.

مــارس الاحتــال الإســرائيلي، كأداة اســتعمارية عنصريــة، تكتيــكات واســعة ومكثفــة لتقســيم الفلســطينيين إلــى فئــات 
ــد  ــي تع ــي الخــط الأخضــر والت ــى جانب ــات الممنوحــة للفلســطينيين عل ــا الهوي ــة، أهمه ــة مختلف ومجموعــات اجتماعي
ترجمــة لسياســات الفصــل الإســرائيلية. تعتمــد حيــاة الفلســطينيين اليــوم اعتمــاداً كبيــراً علــى المنطقــة التــي فــر إليهــا 

13   لينا السعافين: »نظام الهويات الإسرائيلي المرمز بالألوان للفلسطينيين«. الجزيرة، 2017.
https://www.aljazeera.com/news/18/11/2017/the-colour-coded-israeli-id-system-for-palestinians

14   جدار الفصل يشير إلى الجدار الذي بدأت إسرائيل ببنائه في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2002 تحت ذرائع »أمنية« ويمتد الجدار على مساحة 85% داخل 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، مصمم لوضع أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية وأكبر عدد ممكن من المستوطنات الإسرائيلية على الجانب الإسرائيلي من الجدار، وبالتالي ضم 
مساحات كبيرة من الأراضي الفلسطينية، ولكن مع استبعاد الفلسطينيين. وقد أصدرت محكمة العدل الدولية رأياً استشارياً في عام 2004، حيث شرحت المحكمة عدم قانونية الجدار، 

وهدفه الأساسي المتمثل في الضم. 
15   حماس: حركات المقاومة الإسامية، فصيل فلسطيني سياسي من »حركة المقاومة الإسامية«.
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أجدادهــم خــال النكبــة عــام 1948 والمنطقــة التــي عــاش فيهــا الأجــداد فــي فلســطين أو كانــوا متواجديــن فيهــا أثنــاء 
ــع  ــى مصطلحــات الواق ــا نجــد أن ترجمتهــا إل ــى بســيطة، لكنن ــة الأول ــدو الفكــرة للوهل تعــداد الســكان عــام 1967. تب
الحالــي، مثــل بطاقــات الإقامــة وحقــوق الملكيــة وحريــة الســفر/التنقل والمزايــا الاقتصاديــة والاجتماعيــة والعديــد مــن 
العوامــل الأخــرى، تعنــي أن نكبــة الأجــداد تتجــاوز بطاقــة الهويــة. ولفهــم هــذا الفصــل علــى أرض الواقــع، يجــب تحليــل 
كل فئــة مــن الشــعب الفلســطيني فــي طريقــة عيشــهم وترجمــة ذلــك إلــى الواقــع، والــذي يؤثــر علــى مجموعــة واســعة 
ــطينيي  ــرقية وفلس ــدس الش ــطينيي الق ــمل »مناطــق 1948« وفلس ــات تش ــذه الفئ ــية، وه ــان الأساس ــوق الإنس ــن حق م

الضفــة الغربيــة وفلســطينيي قطــاع غــزة والاجئيــن والشــتات.  

٢-١ فلسطينيون مناطق ١948

ــا  ــون فيم ــة 1948 ويعيش ــن نكب ــوا م ــم ونج ــي أراضيه ــوا ف ــن بق ــطينيين الذي ــطينيون مناطــق 1948 الفلس ــد فلس يع
يعــرف اليــوم بإســرائيل. توجــب عليهــم إثبــات اســتمرارية اقامتهــم فــي إســرائيل بيــن الأعــوام 1949 و1952 ليكونــوا 
مؤهليــن للجنســية الإســرائيلية والتــي مُنحــت لهــم نظريــاً علــى الأقــل عــام 1952. ويذكــر آلان بابيــه أن »أســوأ إســاءة 
تجــاه الفلســطينيون داخــل إســرائيل خــال أواخــر الأربعينيــات وأوائــل الخمســينيات مــن القــرن العشــرين هــي عــدم 
امتــاك إحــدى بطاقــات الهويــة الصــادرة حديثًــا«16، حيــث أن ذلــك يعــد مــن مســوغات فقــدان ملكيــة العقــارات وفــي 
ــم يتــم ترحيلهــم  بعــض الأحيــان الترحيــل. تــم اصــدار هويــات إســرائيلية لحوالــي 160,000 فلســطيني مــن الذيــن ل
وهــم الذيــن يُعرفــون فــي اســرائيل اليــوم »بعــرب إســرائيل« ويعرّفــون أنفســهم علــى أنهــم »فلســطينيون الداخــل« أو 
»فلســطينيون 1948«17. منحــت إســرائيل هــذه الفئــة الهويــة والجنســية الإســرائيلية ليــس بهــدف دمجهــم فــي الحيــاة 
المدنيــة والسياســية الإســرائيلية، ولكــن للحفــاظ علــى ســكان عــرب داخــل إســرائيل ممــن لــن يضغطــوا عليهــا مــن أجــل 
حــق عــودة الفلســطينيين، وتمثلهــم أحزابهــم السياســية فــي البرلمــان الاســرائيلي )الكنيســيت(. ومنعــت إســرائيل أكثــر 
مــن 750,000 لاجــئ فلســطيني مــن الذيــن هربــوا أو تــم ترحيلهــم أثنــاء النكبــة مــن العــودة إلــى منازلهــم وعدّتهــم 
علــى أنهــم غائبــون وبذلــك حرمتهــم مــن الجنســية الإســرائيلية وايــة إمكانيــة للعــودة، وفــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1952 
ــوا يعيشــون داخــل  ــة هــم أولئــك الذيــن كان ــى بطاقــات هوي ــوا عل ــدون الذيــن حصل و1967، كان الفلســطينيون الوحي

إســرائيل تحــت الحكــم العســكري حتــى عــام 196718.

يحمــل الفلســطينيون مــن مناطــق 1948 الجنســية الإســرائيلية ونظريــاً لهــم الحــق فــي المســاواة مــع يهــود إســرائيل، 
ــون  ــن 60 قان ــر م ــن أكث ــون التمييزضم ــث يواجه ــة حي ــة أو ثالث ــة ثاني ــن درج ــون كمواطني ــع يعامل ــي الواق ــم ف لكنه
ــي  ــود ف ــر العق ــى م ــون الفلســطينيون عل ــن19. ينحصــر المواطن ــي والدي ــى أســاس الأصــل القوم ــي عل إســرائيلي مبن
إســرائيل فــي أحيــاء مكتظــة مــع مســاحة محــدودة للتوســع، لإفســاح المجــال للمواطنيــن اليهــود، وتواجــه هــذه الأحيــاء 
قيــوداً قاســية منهــا صعوبــة الحصــول علــى تراخيــص البنــاء والإخطــارات بالهــدم، حيــث يوجــد اليــوم مــا بيــن 60-
ــم  ــن الشــعب الإســرائيلي، فمنازله ــن أن الفلســطينيين يشــكلون 20% م ــدم20. وبالرغــم م ــدداً باله ــزلاً مه ــف من 70 ال
تشــكل 97% مــن إجمالــي أوامــر الهــدم التــي أصدرتهــا المحاكــم الإســرائيلية21. وتمنــع القوانيــن الإســرائيلية المواطنيــن 
الفلســطينيين فــي إســرائيل أو الفلســطينيين فــي القــدس مــن لــم شــمل أزواجهــم مــن الضفــة الغربيــة أو قطــاع غــزة22 
ــى الجنســية  ــم عل ــع عائاته ــون م ــي إســرائيل، ويحصل ــش ف ــال للعي ــم الانتق ــكان بالعال ــود مــن أي م ــا يحــق لليه بينم
الإســرائيلية بشــكل تلقائــي. وهكــذا، تــم تصميــم القوانيــن الإســرائيلية لإعــادة هيكلــة ديموغرافيــا المــكان للحفــاظ علــى 
ــي »مناطــق  ــل الفلســطينيين ف ــم تمثي ــك لا يت ــر للوجــود الفلســطيني. كذل ــى تراجــع كبي ــؤدي إل ــا ي ــة مم ــة يهودي أغلبي
1948« بشــكل كاف فــي الانتخابــات المحليــة، ويعيشــون فــي ظــروف مســتمرة مــن العنــف الشــديد ومعــدلات الجريمــة 
المرتفعــة، كوســيلة لخلــق بيئــة قســرية تشــجعهم علــى اختيــار حــل »النقــل الصامــت« ممــا يســهل تهويــد23 مناطقهــم. 

16   إيان بابيه: »التطهير العرقي في فلسطين« )2007(، ص 236
 78440/https://www.palestine-studies.org/en/node .2011 ،»1948 17   الكتب المتأخرة: »إعادة الممتلكات الفلسطينية المهجورة منذ عام

18  نفس المصدر
https://imeu.org/article/fact-sheet-palestinian-citizens-of-israel .2021 ،”19   معهد الشرق الأوسط للتفاهم: “مواطنون إسرائيل الفلسطينيون

20   نفس المصدر
21   نفس المصدر

22   قانون الجنسية والدخول إلى إسرائيل )أمر مؤقت(، 2003-5762
23   فرض هوية وشخصية يهودية حصرية على منطقة ما من خال خلق أغلبية من السكان اليهود.
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لا يمكــن لهــذه الفئــة مــن الفلســطينيين التعبيــر علنــاً عــن قوميّتهــم أو جذورهــم أو انتمائهــم السياســي ويواجهــون القمــع 
ــى  ــي الحــرب المســتمرة عل ــة مؤخــراً ف ــرأي. شــهدنا أحــد هــذه الأمثل ــر عــن ال ــة التعبي ــل حري ــم، مث الشــديد لحقوقه
قطــاع غــزة منــذ 7 أكتوبر/تشــرين الاول 2023، حيــث تــم اعتقــال الكثيــر منهــم لنشــرهم منشــورات معارضــة لحــرب 
إســرائيل علــى غــزة أو حتــى الحديــث عــن ذلــك، كمــا حــدث فــي قضيــة الفنانــة الفلســطينية المشــهورة د. دلال أبــو 
آمنــة24 والبروفيســورة الجامعيــة د. نــادرة شــلهوب25، ولا يحــق للفلســطينيين التعبيــر عــن هويتهــم أو التعريــف بأنفســهم 
كفلســطينيين فــي الكنيســيت أو أي منبــر حكومــي. ومــع كل ذلــك، يتمتــع الفلســطينيون فــي »مناطــق 1948« بحريــة 
ــة  ــزة والضف ــرقية وقطــاع غ ــدس الش ــي الق ــطينيين ف ــع الفلس ــة م ــة بالمقارن ــا الاقتصادي ــن المزاي ــا م ــل، وغيره التنق

الغربيــة.  

٢-٢ الفلسطينيون في القدس الشرقية

ســيطرت إســرائيل علــى القســم الغربــي مــن القــدس عــام 1948، بعــد طــرد ســكانها الفلســطينيين منهــا، حيــث هــرب 
جــزء منهــم إلــى القــدس الشــرقية. احتلــت إســرائيل بعــد ذلــك القــدس الشــرقية عــام 1967 وضمتهــا بشــكل قســري 
وغيــر قانونــي بحســب القانــون الدولــي، واعتبــرت إســرائيل ســكان القــدس الموجوديــن فيهــا قبــل انشــاء الدولــة مجــرد 
»مقيميــن« فــي مدينتهــم. تعنــي الإقامــة المؤقتــة أنهــم »ســكان أردنيــون مقيمــون فــي إســرائيل«، ففــي التعــداد الســكاني 
لإســرائيل عــام 1967، لــم تمنــح إســرائيل وضــع الإقامــة ســوى لســتة وســتين ألــف فلســطيني داخــل الحــدود الجديــدة 
للقــدس الشــرقية والذيــن كانــوا متواجديــن فعليًــا هنــاك، مســتثنية بذلــك الذيــن هربــوا مــن الحــرب والذيــن كانــوا خــارج 
البــاد لأســباب أخــرى كالدراســة أو العمــل أو قضــاء إجــازة. مــا بيــن عامــي 1967-1973، ســمحت إســرائيل لعــدد 
ــدس محــدودة  ــدة للق ــة الجدي ــات الهوي ــح بطاق ــت تصاري ــن حــرب26. كان ــراد بالعــودة كاجئي ــر مــن هــؤلاء الاف صغي
للغايــة، وفــي الفتــرة مــا بيــن عامــي 1973 و1993، لــم يُســمح بدخــول أي أشــخاص جــدد. تعتبــر هــذه السياســة جــزءاً 
مــن سياســة اوســع والتــي وصفهــا جيــف هالبــر ب«برنامــج إزالــة العــرب مــن القــدس«27 والتــي شــملت إلغــاء بطاقــات 
ــا  ــاء والهــدم، مم ــد البن ــذ سياســات تقيي ــح الســكان اليهــود الإســرائيليين، وتنفي ــة لصال ــة، وتوســيع الحــدود البلدي الهوي
ــا  ــا، ويــؤدي ذلــك فعليً يجعــل الحصــول علــى تصاريــح تجاريــة أو تراخيــص بنــاء للفلســطينيين مــن المســتحيل تقريبً
إلــى خنــق تنميــة مجتمعهــم. وتعــد سياســة إســرائيل الديموغرافيــة جــزءاً أساســياً فــي إزالــة العــرب مــن القــدس الشــرقية 
وتحقيــق هدفهــا فــي إنشــاء أغلبيــة يهوديــة. تســعى إســرائيل كسياســة عامــة إلــى تقليــص عــدد الســكان الفلســطينيين فــي 
القــدس الشــرقية بشــكل فعــال، »لقــد هندســت إســرائيل سياســة حكوميــة واضحــة ســعت إلــى الحفــاظ علــى التــوازن 
ـــ والتي  الديموغرافــي بنســبة 60% مــن اليهــود و40% مــن »العــرب« داخــل الحــدود الإســرائيلية المعلنــة لبلديــة القــدس ـ

أعلنتهــا بشــكل أحــادي الجانــب عاصمــة موحــدة لإســرائيل فــي عــام 198028. 

ــى  ــب الحصــول عل ــدم بطل ــن للتق ــوا مؤهلي ــرقية كان ــدس الش ــي الق ــن يعيشــون ف ــن الفلســطينيين الذي ــدود م ــدد مح ع
الجنســية الإســرائيلية فــي بدايــة عــام 1967 وقبــل اتفاقيــات أوســلو، ولكــن تطلــب منهــم ذلــك أداء قســم الــولاء لدولــة 
إســرائيل، وإثبــات إتقــان اللغــة العبريــة، والتخلــي عــن أي جنســية أخــرى )وهــو شــرط غيــر مفــروض علــى اليهــود 
الإســرائيليين(، وتقديــم وثائــق كثيــرة - وهــي عمليــة مرهقــة للغايــة للكثيريــن، ممــا دفــع الغالبيــة العظمــى إلــى رفــض 
ــة  ــية أو الهوي ــكال الجنس ــن أش ــكل م ــيين أي ش ــطينيين المقدس ــح الفلس ــطينية من ــلطة الفلس ــتطيع الس ــرض. لا تس الع
الفلســطينية نظــراً للوضــع غيــر المســتقر للقــدس فــي اتفاقيــات اوســلو، التــي لــم تعتــرف بالمنطقــة كجــزء مــن أي أرض 
فلســطينية ذات ســيادة. ونتيجــة لذلــك، أصبــح معظــم المقدســيين الفلســطينيين بــا جنســية، يســتخدمون جــوازات ســفر 
أردنيــة مؤقتــة أو وثائــق ســفر صــادرة عــن إســرائيل للســفر الدولــي. وبالرغــم مــن حملهــم بطاقــات هويــة زرقــاء تشــبه 
https://www.thenationalnews.com/arts-cul- . .2024 ،»24   الأخبار الوطنية: الفنانة الفلسطينية دلال أبو آمنة تحت الإقامة الجبرية بعد منشور على إنستغرام
ture/music-stage/2023/10/22/dalal-abu-amneh-israel-gaza/#:~:text=Abu%20Amneh%2C%20who%20is%20an,has%20since%20been%20

taken%20down
https://www.theguardian.com/world/2024/apr/26/politi- 25   اعتقال نادرة شلهوب كيفوركيان والتحقيق معها بتهمة التحريض على العنف والإرهاب
cal-arrest-palestinian-academic-nadera-shalhoub-kevorkian-israel-civil-liberties-threat#:~:text=Prof%20Nadera%20Shalhoub%2DKevorki-

.an%20was,terrible%E2%80%9D%20and%20designed%20to%20humiliate
https://www.nrc.no/globalassets/pdf/reports/the-legal-sta- .2013 ،»26   المجلس النرويجي لاجئين: »الوضع القانوني للقدس الشرقية

tus-of-east-jerusalem.pdf
https://www.wrmea.org/2016-june-july/waging-peace-halper-on-judaiza- .2016 ،»27   واشنطن بوست: »تقرير حول شؤون الشرق الأوسط

tion-de-arabization-in-israel-palestine.html
.https://www.alhaq.org/advocacy/6359.html .2013 28   الحق. »العيش في ظل سياسات الاستيطان الإسرائيلية في القدس«. حزيران
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ــا تلــك الصــادرة للمواطنيــن الإســرائيليين، فــإن هــذه البطاقــات لا تمنحهــم نفــس الحقــوق أو المكانــة29.  ظاهريً

تضمنــت سياســات إســرائيل فــي القــدس الشــرقية المحتلــة بنــاء جــدار الضــم وإلغــاء حــق الإقامــة وتجميــد حقــوق لــم 
الشــمل وتخصيــص الميزانيــات والخدمــات البلديــة بشــكل غيرمتناســب وتمييــزي، بحيــث تضــر الســكان الفلســطينيين 
بشــكل كبيــر مقارنــة بنظرائهــم اليهــود فــي القــدس الغربيــة. أدت كل هــذه الإجــراءات إلــى إعاقــة نمــو وتطــور المجتمــع 

الفلســطيني فــي القــدس الشــرقية.

يعيــش الفلســطينيون المقدســيون فــي أحيــاء صغيــرة، ولا يتمتعــون بحقــوق المواطنيــن الإســرائيليين العادييــن فــي ظــل 
السياســات الإســرائيلية التــي تقيــد كل نشــاط يمكــن للفلســطيني أن يقــوم بــه فــي حياتــه اليوميــة، وخاصــة فــي محيــط 
البلــدة القديمــة فــي القــدس، حيــث لا تصــدر الســلطات الإســرائيلية مخططــات مدنيــة للأحيــاء الفلســطينية فــي القــدس 
الشــرقية المحتلــة، ممــا يعنــي أنــه مــن المســتحيل تقريبًــا للفلســطينيين الحصــول علــى تصريــح بنــاء و«البنــاء بشــكل 
ــة  ــة بســبب سياســات بلدي ــة التحتي ــرون أيضــاً للخدمــات الأساســية والبني ــة، ويفتق ــاع الإجــراءات العادي ــي« باتب قانون
ــا أي أراضٍ متاحــة لتنميتهــم ونموهــم الســكاني بســبب تخصيــص  القــدس الإســرائيلية العنصريــة. لذلــك لا توجــد فعليً
ــن  ــط م ــوى 13% فق ــطينيين س ــى للفلس ــث لا يتبق ــراء«، حي ــاحات الخض ــتوطنات و«المس ــي للمس ــرائيل الأراض إس

أراضيهــم متاحــة للبنــاء – والتــي هــي بالفعــل مليئــة بالبنــاء ومكتظــة بالســكان.

فــي ذات الوقــت، توســعت المســتوطنات الإســرائيلية بانتظــام فــي مختلــف أنحــاء القــدس منــذ عــام 1967، حيــث بلــغ 
عــدد المســتوطنين الذيــن يعيشــون فــي 16 مســتوطنة وضواحيهــا داخــل جــدار الضــم 201,000 مســتوطن، والرقــم 

حاليــاً أكبــر بثــاث مــرات مــن ذلــك30.

يســهل علــى الســلطات الإســرائيلية إلغــاء الوضــع الدونــي الممنــوح للفلســطينيين فــي القــدس الشــرقية تحــت مجموعــة 
متنوعــة مــن الذرائــع، وأحــد هــذه الذرائــع الرئيســية هــو شــرط »مركــز الحيــاة«؛ وهــو الحاجــة المســتمرة لإثبــات أن 
»مركــز حياتهــم« ليــس خــارج القــدس كفلســطينيين؛ حيــث يمكــن للفلســطينيين أن يفقــدوا وضعهــم كمقيميــن فــي القــدس 
ــو عاشــوا فــي الخــارج لمــدة تقــل عــن ســبع  مــن خــال نقــل »مركــز حياتهــم« خــارج إســرائيل أو القــدس، حتــى ل
ــد آخــر31، وتشــمل الإقامــة فــي الخــارج الإقامــة فــي  ــوا علــى وضــع الإقامــة أو الجنســية مــن بل ــم يحصل ســنوات ول
الضفــة الغربيــة، حيــث تتعامــل إســرائيل مــع هــذا الأمــر باعتبــاره »إقامــة فــي الخــارج«، وقــد يــؤدي ذلــك إلــى إلغــاء 

إقامتهــم فــي القــدس32.

وبموجــب نظــام »مركــز الحيــاة«، يقــع عــبء الإثبــات دائمــاً علــى عاتــق الفلســطينيين، الإثبــات للســلطات الإســرائيلية 
أنهــم عاشــوا بشــكل مســتمر فــي القــدس الشــرقية. ويتــم التعامــل معهــم كمشــتبه بهــم كمــا هــو معتــاد، ويجــب عليهــم 
ــد الســفر إلــى الخــارج، كمــا أنهــم قــد يتعرضــون لإلغــاء حقــوق  أيضــاً الحصــول علــى تأشــيرة عــودة لإســرائيل عن
ــد العيــش فــي الخــارج لأكثــر مــن ســبع ســنوات33. ألغــت اســرائيل إقامــة أكثــر مــن 14,500 فلســطيني  الإقامــة عن
بنــاء علــى تقديــر وزارة الداخليــة فــي ظــل تزايــد القيــود المفروضــة علــى الفلســطينيين منــذ عــام 1967، ممــا أدى إلــى 
تهجيرهــم قســرياً خــارج المدينــة34. كمــا أقــرت إســرائيل فــي الســنوات الأخيــرة المزيــد مــن القوانيــن التعســفية التــي 
مــن شــأنها أن تســمح لهــا بإلغــاء إقامــة المزيــد مــن الفلســطينيين المقدســيين وطردهــم مــن مدينتهــم، مثــل قانــون »خــرق 
ــة  ــر واســعة للغاي ــى أســاس معايي ــة بإلغــاء إقامــات المقدســيين الفلســطينيين عل ــر الداخلي ــذي يســمح لوزي ــولاء«، ال ال
تتعلــق »بخــرق الــولاء« لإســرائيل، وتتضمــن التعريفــات الواســعة والفضفاضــة ارتــكاب عمــل إرهابــي أو المشــاركة 
فيــه أو التحريــض علــى ارتكابــه أو الانتمــاء إلــى منظمــة إرهابيــة، كذلــك ارتــكاب أعمــال الخيانــة المنصــوص عليهــا 

فــي قانــون العقوبــات الإســرائيلي لعــام 197735. 
https://www.amnesty.org/ .2022 ،»29   منظمة العفو الدولية: »نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية

/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity
 https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2012d1_en.pdf .2013 ،»30   الأونكتاد: »الاقتصاد الفلسطيني في القدس الشرقية

https://www.alhaq.org/advocacy/6331.html .2017 ،»31   الحق. »إلغاء الإقامة: التهجير القسري للفلسطينيين من القدس
32   نفس المصدر
33   نفس المصدر

https://www.amnesty.org/ .2022 ،»34   منظمة العفو الدولية: »نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية
/en/latest/news/2022/02/israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-crime-against-humanity

https://www. .2018 ،»35   عدالة: »القانون الإسرائيلي الجديد الذي يسمح لوزير الداخلية بإلغاء الإقامة الفلسطينية في القدس بتهمة »خرق الولاء« غير قانوني
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كمــا لا يمكــن للفلســطينيين نقــل وضــع »المقيــم الدائــم« عــن طريــق الــزواج، حيــث يمنــح الأزواج الحــق فــي الحصــول 
علــى معاملــة »لــم شــمل الأســرة« فقــط، وهــي عمليــة لــم تكــن ســهلة علــى الإطــاق وتجمــدت منــذ عــام 2003. فــي 
أيــار 2003، أصــدرت الحكومــة الإســرائيلية القــرار رقــم 1813 بشــأن المقيميــن »غيــر الشــرعيين« فــي إســرائيل 
ولــمّ شــمل الأســرة، والــذي يحظــر فعليــاً لــمّ شــمل الأســرة إذا كان الزوج/الزوجــة فلســطينيا36ً، ولا يتــم تســجيل الأطفــال 
ــا مثــل الأطفــال الإســرائيليين، وتقــدر المصــادر أن أكثــر مــن 10 آلاف طفــل  الذيــن يأتــون مــن هــذه الزيجــات تلقائيً

فلســطيني فــي القــدس الشــرقية غيــر مســجلين بســبب مثــل هــذه الأحــكام37.

ويتعــرض الفلســطينيون المقدســيون أيضًــا لعنــف الشــرطة الإســرائيلية، حيــث يتــم منعهــم مــن التحــرك بحريــة حتــى 
ــاء والمســتوطنات اليهوديــة. ويخضــع تعليمهــم لســيطرة الســلطات  ــدًا حيــث تقــع الأحي داخــل مدينتهــم القــدس، وتحدي
ــى »اســرلة« المناهــج الدراســية فــي المــدارس الفلســطينية بالكامــل،  ــذ عــام 1967، والتــي تســعى إل الإســرائيلية من
وتتعــرض المــدارس التــي ترفــض الالتــزام بالشــروط الإســرائيلية لعقوبــات قاســية )كقطــع التمويــل أو حتــى الإغــاق(. 
كمــا يواجــه المقدســيون المســيحيون والمســلمون علــى حــد ســواء حواجــز شــديدة أمــام حريــة العبــادة، ويتجلــى ذلــك فــي 
الانتهــاكات المتزايــدة خــال الأعيــاد الدينيــة والحظــر مــن دخــول المســجد الأقصــى وكنيســة القيامــة، فــي حيــن يمكــن 

لليهــود الإســرائيليين ممارســة عقيدتهــم والاحتفــال بأعيادهــم الدينيــة بحريــة وأمــان.

٢-٣ الفلسطينيون في الضفة الغربية

يواجــه الفلســطينيون فــي الضفــة الغربيــة، الذيــن يقيمــون داخــل الحــدود التــي رســمها الخــط الأخضــر38، أشــكالًا مختلفة 
ــات أوســلو منحــت الســلطة الفلســطينية  ــة الإســرائيلية. ورغــم أن اتفاقي ــة الهوي ــذي تفرضــه بيروقراطي ــع ال ــن القم م
ــى  ــر عل ــى حــد كبي ــع تقتصــر إل ــي الواق ــإن ســيطرة الســلطة الفلســطينية ف ــة، ف ــة الغربي ــى الضف ــاً الســيادة عل ظاهري

المســائل المدنيــة وتنطــوي فــي المقــام الأول علــى تحصيــل عائــدات الضرائــب.

ويحتفــظ الجيــش الإســرائيلي بالســلطة العليــا، وخاصــة فــي القضايــا »الأمنيــة« والإقليميــة وأمــور أخــرى. بعــد توقيــع 
ــود رســميًا  ــات )أ، ب، ج(. يُســمح للإســرائيليين اليه ــاث فئ ــى ث ــة إل ــة الغربي ــمت مســاحة الضف ــة اوســلو، قسُ اتفاقي
بالتنقــل بحريــة فــي المناطــق المخصصــة لهــم بموجــب اتفــاق أوســلو )ب وج(39، حيــث يقيمــون بشــكل غيــر قانونــي 
كمســتوطنين فــي الأراضــي المحتلــة )التــي تمثــل أكثــر مــن 70% مــن الضفــة الغربيــة( ولا يُفتــرض أن يدخلــوا المنطقــة 
)أ( وقطــاع غــزة، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن إبطــال هــذا الأمــر بأوامــر عســكرية، حيــث أن »القواعــد« متقطعــة 
ومتضاربــة، ولكــن الإســرائيليين يســتطيعون فعليــا الدخــول إلــى أي مــكان فــي المنطقــة )أ(، والإقامــة والتنقــل بحريــة 
ــة،  ــي فلســطين الانتدابي ــكان ف ــي أي م ــل ف ــم يســتطيعون التنق ــكان داخــل إســرائيل، أي أنه ــة )ج( وأي م ــن المنطق بي
علــى عكــس الفلســطينيين الذيــن يخاطِــرون بالســجن، وإلغــاء بطاقــات الهويــة، والترحيــل، والطــرد، ومجموعــة مــن 

العقوبــات الأخــرى إذا تــم القبــض عليهــم ببطاقــة هويــة »خاطئــة« أو دون تصريــح.

ــي الخــط الأخضــر،  ــى جانب ــر عل ــى حــد كبي ــر محــدودة وحــرة إل ــل غي ــة تنق ــع الإســرائيليون بشــكل عــام بخري يتمت
ــرائيل أو  ــل إس ــل داخ ــن التنق ــك ع ــم، ناهي ــل مناطقه ــل داخ ــب التنق ــي الغال ــطينيين ف ــى الفلس ــر عل ــن يُحظ ــي حي ف
خارجهــا. وينبغــي فهــم هــذه السياســة كوســيلة لتقســيم وفصــل وعــزل الفلســطينيين داخــل إســرائيل والقــدس الشــرقية 
عــن الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وبيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، وداخــل كل منطقــة أيضــاً. 

تنتشــر فــي الضفــة الغربيــة العديــد مــن المســتوطنات الإســرائيلية، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم تقســيم المجتمعــات الفلســطينية. 
ــرة  ــر المســتوطنات خســارة للأراضــي بشــكل جماعــي بالنســبة للفلســطينيين، فهــي تتوســع باســتمرار بوتي أولاً، تعتب
متســارعة وبشــكل ملحــوظ/ وخاصــة بعــد 7 أكتوبر/تشــرين الاول 2023، ففــي عــام 2024، صــادرت إســرائيل 23.7 

 adalah.org/en/content/view/9425
36   أيوب ن حق الإقامة.* الائتاف المدني للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في القدس، القدس. 2008.

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_ .2011 37   مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية. »القدس الشرقية: المخاوف الإنسانية الرئيسية«. آذار
opt_jerusalem_report_2011_03_23_web_english.pdf

https://www.ochaopt.org/content/map-barrier- .2011 ،»38   مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: »الخط الأخضر هو الطريق الحاجز عبر الضفة الغربية
route-west-bank-july-2011

https://www.ochaopt.org/sites/default/files/ocha_opt_area_c_ 2011 ،»39   مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: »خارطة المنطقة ج
map_2011_02_22.pdf
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كيلومتــرًا مربعًــا )9.15 ميــاً مربعًــا( مــن أراضــي الضفــة الغربيــة بشــكل غيــر قانونــي بادعائهــا انهــا ملــكًا لهــا، وهــي 
أكبــر عمليــة لاســتياء علــى الأراضــي منــذ ثاثــة عقــود40.

يعتبــر بنــاء المســتوطنات سياســة ترعاهــا الحكومــات الإســرائيلية المتعاقبــة، وتقــدم الحكومــة الإســرائيلية حوافــز ســخية 
ــة لاســتيعاب  ــة التحتي ــى البني ــزداد الحاجــة إل ــداد ســكانها، وت ــا، فيتوســع تع ــال إليه ــى الانتق لتشــجيع المســتوطنين عل
الأعــداد المتزايــدة، والتــي يتــم توفيرهــا عــن طريــق مصــادرة المزيــد مــن الأراضــي الفلســطينية. وتتمتــع المســتوطنات، 
ــة  ــات والإمكاني ــل الخدم ــي، بأفض ــون الدول ــا للقان ــة وفقً ــي المحتل ــى الأراض ــي عل ــر قانون ــكل غي ــت بش ــي بني والت
الكاملــة للوصــول إلــى المــوارد، وخاصــة الميــاه، فــي حيــن يُحــرم الفلســطينيون علــى نفــس الأرض، أي أرضهــم، مــن 
الخدمــات الأساســية والظــروف الازمــة لاســتدامة الحيــاة. كمــا تحيــط بالمســتوطنات منطقــة عازلــة تشــغل المزيــد مــن 
الأراضــي الفلســطينية، حيــث يُحظــر علــى الفلســطينيين الاقتــراب منهــا ويتحملــون المســؤولية الجنائيــة إذا »تــم القبــض 

عليهــم« فــي مناطــق عازلــة، هــذا وبالإضافــة إلــى جــدار الضــم والوجــود العســكري المكثــف.

ــم اســتخدامه  ــذي يت ــة عنــف وإرهــاب المســتوطنين، وال ــة الغربي يعــد أخطــر جوانــب وجــود المســتوطنات فــي الضف
دائمًــا لإرهــاب المجتمعــات الفلســطينية وخلــق بيئــة قســرية لدفعهــم إلــى الرحيــل وتهجيرهــم قســريا، فقــد دفــع عنــف 
المســتوطنين إلــى قتــل فلســطينيين وإصابــات واعتــداءات وإلحــاق الأضــرار بالأراضــي والممتلــكات والتهجير القســري 
الفعلــي للمجتمعــات. يهــدد عنــف المســتوطنين الفلســطينيين الذيــن يعيشــون فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة باســتمرار، 
ــا فلســطينيا فــي  والــذي ازداد حــدة بعــد 7 أكتوبر/تشــرين الاول 2023، حيــث تــم تهجيــر مــا لا يقــل عــن 20 تجمعً
ــي والتحريــض ضــد الفلســطينيين مــن  ــة العلن ــد هــذه نتيجــة لخطــاب الكراهي ــن، وتع ــك الحي ــذ ذل ــة من ــة الغربي الضف
أعلــى المســتويات السياســية فــي إســرائيل. إلــى جانــب ذلــك خفــف وزيــر الأمــن الوطنــي الإســرائيلي شــروط ترخيــص 
الأســلحة، ووعــد بتوزيــع 10000 ســاح مجانــي للإســرائيليين، بمــا فــي ذلــك للمســتوطنين. ويبلــغ متوســط   هجمــات 
المســتوطنين الآن وفقــاً لمكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية 35 هجومــاً فــي الأســبوع – ثلثهــا باســتخدام 

الأســلحة الناريــة، ويتــم تنفيــذ مثــل هــذه الهجمــات بمرافقــة وحمايــة الجيــش الإســرائيلي ودون أي مســاءلة.

ينتــج عــن المســتوطنات فصــل عنصــري مفــروض خــال شــبكة مــن نقــاط التفتيش وتوســع مســتمر لهــذه المســتوطنات، 
ــا إلــى حصــر الفلســطينيين فــي مناطــق مطوقــة ومعزولــة بنقــاط دخــول وخــروج خاضعــة لســيطرة  ممــا يــؤدي فعليً
مشــددة يديرهــا الجيــش الإســرائيلي. تحــد هــذه القيــود مــن قــدرة الفلســطينيين علــى الحركــة بيــن المــدن داخــل الضفــة 
ــاً  ــر هــذه الحواجــز يومي ــل عب ــى التنق ــة، ويضطــر الفلســطينيون إل ــة والأجــزاء الأخــرى مــن فلســطين المحتل الغربي

ومواجهــة نظــام يحــدّ مــن حريتهــم ويعطّــل حياتهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة.

ــش  ــن الجي ــة م ــاً خاص ــة تصاريح ــة الغربي ــي الضف ــطينيين ف ــة للفلس ــراء المخصص ــة الخض ــات الهوي ــب بطاق تتطل
ــى عاصمتهــم وأي  ــادي أن الدخــول إل ــح الأمــر الاعتي الإســرائيلي لدخــول القــدس الشــرقية وإســرائيل – وبهــذا يصب
ــذي تفرضــه  ــح ال ــام التصاري ــز نظ ــتثناء. يرم ــو الاس ــك ه ــح بذل ــور، والتصري ــط الأخضــر محظ ــل الخ ــكان داخ م
إســرائيل إلــى التمييــز ضــد الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة، حيــث يخلــق حواجــزاً تؤثــر علــى كل جوانــب حياتهــم، 
مــن التنقــل اليومــي إلــى الأحــداث الكبــرى فــي حياتهــم، ويتحمــل الفلســطينيون الانتظــار الطويــل عنــد نقــاط التفتيــش، 
والعقبــات البيروقراطيــة المعقــدة للحصــول علــى التصاريــح الازمــة للمــرور، وهــو مــا يتناقــض بحــدة مــع حريــة التنقل 
الممنوحــة للمواطنيــن والمســتوطنين الإســرائيليين، الذيــن يتنقلــون فــي نفــس المناطــق بالقليــل مــن القيــود، إن وجــدت 

أصــاً.

وتخضــع الأنشــطة الاقتصاديــة أيضــاً لقيــود شــديدة، فــا يســتطيع الفلســطينيون التجــارة أو اســتيراد أو تصديــر الســلع 
دون المــرور بعمليــات تفتيــش مكثفــة علــى الحــدود الإســرائيلية، ويشــمل ذلــك فــرض ضرائــب عاليــة والحفــاظ علــى 
ــة بشــكل  ــة الغربي ــي الضف ــة ف ــداءات المتواصل ــاكات والاعت ــذه الانته ــى ه ــة. وتتجل ــام الحرك ــة أم الحواجــز الصارم
ملمــوس، حيــث تــؤدي المداهمــات العســكرية الليليــة ومصــادرة الأراضــي المســتمرة إلــى تــآكل الاســتقال الفلســطيني.

تعــدّ حــدود النظــام الإســرائيلي فــي الســيطرة علــى الفلســطينيين غامضــة وواســعة النطــاق ومســتمرة التطــور، ويؤثــر 
https://www.aljazeera.com/news/2024/7/3/ »40   الجزيرة: »منظمة مراقبة: استياء إسرائيل على أراضي الضفة الغربية لصالح المستوطنين بلغ ذروته

israeli-seizures-of-west-bank-land-for-settlers-peaking-watchdog-says
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ذلــك علــى مختلــف المناطــق ويتغلغــل فــي جوانــب مختلفــة مــن الحيــاة الفرديــة والجماعيــة الفلســطينية، ومــن الأمثلــة 
البســيطة علــى ذلــك الــزواج41. فــا يجــوز قانونيــاً للفلســطيني مــن القــدس الشــرقية والــذي يبعــد بضعــة كيلومتــرات فقــط 
عــن فلســطينيي الضفــة الغربيــة أن يلــم شــمله مــع الــزوج المقيــم داخــل الخــط الأخضــر، وذلــك بســبب تجميــد لــم شــمل 
الأســرة المذكــور ســابقاً فــي هــذا التقريــر. توضــح كل هــذه التدابيــر ببســاطة عمــق الانقســام الاجتماعــي والسياســي 
الــذي تفرضــه السياســات الإســرائيلية مــع نظــام الهويــة، ويرمــز نظــام التصاريــح فــي فلســطين للتمييــز  الــذي تمارســه 
إســرائيل ضــد الفلســطينيين والقيــود الشــديدة المفروضــة علــى حريــة تنقــل الفلســطينيين، فبينمــا يعيــش الفلســطينيون 
فــي حصــار، ويعلقــون لســاعات عنــد نقــاط التفتيــش أو ينتظــرون الحصــول علــى تصريــح آخــر، يســتطيع المواطنــون 

الإســرائيليون والمســتوطنون التحــرك كمــا يحلــو لهــم42.

٢-4 الفلسطينيون في غزة

ــذي يعكــس انتهــاكًا حــاداً وممنهجــاً لحقــوق  ــه إســرائيل وال ــذي تطبق ــة ال ــر الوضــع فــي قطــاع غــزة بنظــام الهوي تأث
وحريــات الفلســطينيين، حيــث يقــع قطــاع غــزة تحــت حصــار إســرائيلي كامــل منــذ عــام 2007، ويعانــي مــن عزلــة 
عــن بقيــة الأراضــي الفلســطينية وإســرائيل، ومــن قيــود صارمــة علــى الحركــة يتــم فرضهــا بكثافــة مــن خــال نظــام 
الهويــة. يشــكل الاجئيــن الفلســطينيين الذيــن نزحــوا خــال النكبــة حوالــي 80 بالمائــة مــن ســكان قطــاع غــزة، ويتــم 
إصــدار بطاقــات هويــة خضــراء لهــم بشــكل عــام، وبالرغــم مــن أنهــا بنفــس لــون تلــك التــي يتــم إصدارهــا لأولئــك الذين 
يعيشــون فــي الضفــة الغربيــة، إلا أنهــا تتضمــن مــكان الميــاد والإقامــة، وبذلــك يتــم التمييــز تلقائيــاً بيــن الفلســطينيين 

مــن قطــاع غــزة وأولئــك مــن الضفــة الغربيــة، حيــث تنطبــق عليهــم قيــوداً أكثــر تطرفــاً.

أدى هــذا النظــام فعليــاً إلــى حبــس مــا يقــرب مــن مليونــي فلســطيني داخــل مســاحة 365 كيلومتــراً مربعــاً فــي قطــاع 
ــن43. تســيطر  ــن الدوليي ــن المراقبي ــد م ــه العدي ــا وصف ــم« كم ــي العال ــوح ف ــر ســجن مفت ــى »أكب ــه إل ــا حوّل غــزة، مم
ــة  ــة الطبي ــى الرعاي ــن الوصــول إل ــدة م ــد بش ــا يح ــن القطــاع، مم ــى الدخــول والخــروج م ــرائيلية عل ــة الإس الحكوم
والفــرص التعليميــة والأنشــطة الاقتصاديــة التــي غالبًــا مــا تكــون متاحــة فقــط خــارج حــدوده، حيــث يتــم قيــاس حتــى 
الســعرات الحراريــة عندمــا يُســمح للطعــام بدخــول قطــاع غــزة، ويــؤدي هــذا إلــى خنــق التنميــة الاقتصاديــة فــي القطــاع 

وإلــى عواقــب إنســانية وخيمــة44.

يلعــب نظــام الهويــة دورًا حاســمًا فــي فصــل ومنــع لــم شــمل العائــات، حيــث يجــد الفلســطينيون مــن قطــاع غــزة أنــه 
مــن المســتحيل عليهــم الحصــول علــى التصاريــح الازمــة لزيــارة الأقــارب فــي الضفــة الغربيــة أو القــدس الشــرقية أو 
داخــل إســرائيل بســبب تصنيــف هوياتهــم. كذلــك لــم يتــم منــح بطاقــات هويــة لآلاف الفلســطينيين فــي الشــتات الذيــن 
جــاءوا إلــى قطــاع غــزة لانضمــام لأســرهم، وبالتالــي عاشــوا حيــاة أشــباح فــي وطنهــم دون الحصــول علــى أبســط 
الحقــوق مثــل التعليــم والصحــة. كذلــك لا يســتطيع الفلســطينيون مــن قطــاع غــزة المقيميــن فــي الضفــة الغربيــة تغييــر 
ــي  ــر شــرعيين« ف ــن »غي ــا يجعلهــم مقيمي ــة، مم ــات الهوي ــي بطاق ــة ف ــة الغربي ــى الضف عنوانهــم مــن قطــاع غــزة إل
بلدهــم45، وهــذا يؤثــر علــى جميــع جوانــب حياتهــم اليوميــة؛ فهــم دائمًــا حــذرون مــن أن يتــم »القبــض عليهــم« ببطاقــة 
هويــة خاطئــة علــى أي مــن نقــاط التفتيــش المنتشــرة فــي جميــع أنحــاء الضفــة الغربيــة، ممــا يــؤدي إلــى اعتقالهــم أو 

ترحيلهــم أو ســجنهم لمــدة تصــل إلــى 7 ســنوات، كمــا لا يمكنهــم الســفر إلــى الخــارج عبــر أي نقطــة عبــور.

يزيــد هــذا الفصــل القســري الــذي تفرضــه السياســة الإســرائيلية مــن تجزئــة النســيج الاجتماعــي الفلســطيني، فعواقــب 
نظــام الهويــة عميقــة علــى أرض الواقــع، إذ تمتــد إلــى مــا هــو أبعــد مــن مجــرد القيــود المفروضــة علــى الســفر لتؤثــر 

https://www.academia.edu/661856/Col- 2011 ،»41   هيلغا طويل سوري: »الهوية الملونة: »السياسة والأهمية المادية لبطاقات الهوية في فلسطين/إسرائيل
ored_Identity_The_Politics_and_Materiality_of_ID_Cards_in_Palestine_Israel

42   منظمة العفو الدولية: »نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية«، 2022. 
israels-apartheid-against-palestinians-a-cruel-system-of-domination-and-a-/02/2022/https://www.amnesty.org/en/latest/news

 /crime-against-humanity
43   المجلس النرويجي لاجئين: »غزة: أكبر سجن مفتوح في العالم«، 2018. 

 /https://www.nrc.no/news/2018/april/gaza-the-worlds-largest-open-air-prison
44   الجزيرة: » نظام الهوية الإسرائيلي الملون للفلسطينيين«، 2017. 

https://www.aljazeera.com/news/2017/11/18/the-colour-coded-israeli-id-system-for-palestinians
45   الأمر العسكري الإسرائيلي رقم 1650 بشأن منع التسلل.
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علــى كل جانــب تقريبــا مــن جوانــب الحيــاة فــي قطــاع غــزة ــــ مــن إمكانيــة الوصــول إلــى الرعايــة الصحيــة وفــرص 
ــى تهميــش الســكان  ــا إل ــؤدي هــذه السياســات فعليً ــا. ت ــى الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي الأوســع نطاق العمــل إل
الفلســطينيين فــي قطــاع غــزة، واســتمرارية الفقــر والاعتمــاد علــى الجهــات المانحــة دون أي حــل سياســي أو إنســاني 
ــى الانقســام الديمغرافــي والسياســي، حيــث صُمــم اســتراتيجياً لتقســيم المجتمــع  مناســب. كمــا يحافــظ هــذا النظــام عل

الفلســطيني وإبقــاء الســيطرة علــى أجــزاءه ومنــع إقامــة دولــة فلســطينية قابلــة للحيــاة.

٢-٥ الفلسطينيون في الشتات

يمثــل الشــتات الفلســطيني مجتمعًــا واســع النطــاق مــن الفلســطينيين الذيــن نزحــوا عبــر موجــات عديــدة مــن الأحــداث 
المتصاعــدة أو الحــروب أو الانتفاضــات، حيــث يشــمل الشــتات الفلســطيني الأفــراد الذيــن نزحــوا خــال الصراعــات 
الماضيــة وذرّيتهــم، فضــاً عــن أولئــك الذيــن غــادروا مؤخــرًا بســبب الصعوبــات المســتمرة والنــزوح الــذي تفرضــه 

إســرائيل.

تشــير التقديــرات إلــى أن مــا يقــرب مــن 50% مــن الفلســطينيين يعيشــون خــارج فلســطين - مــن بينهــم 5.59 مليــون 
يعيشــون فــي الــدول العربيــة )44% مــن الإجمالــي( وحوالــي 700 ألــف )5.5%( يعيشــون فــي جميــع أنحــاء العالــم46. 
تعــرض الفلســطينيون نتيجــة لهــذا النــزوح العالمــي لظــروف ثقافيــة واجتماعيــة وسياســية مختلفــة، وتــم منحهــم حقوقًــا 

مدنيــة ومكانــة قانونيــة مختلفــة بحســب أماكــن ســكنهم وجنســياتهم.

يعتبــر الفلســطينيون الذيــن يعيشــون فــي ســوريا ولبنــان عديمــي الجنســية، وفــي الأردن، يعيــش العديــد مــن الفلســطينيين 
فــي مخيمــات الاجئيــن دون جنســية، بينمــا تمكــن آخــرون منهــم مــن الحصــول علــى الجنســية. ولــم يتمكــن أي مــن 
هــؤلاء الاجئيــن العــودة إلــى فلســطين نتيجــة لمنــع إســرائيل حقهــم فــي العــودة. ويواجــه الاجئــون الفلســطينيون فــي 
لبنــان وســوريا قيــوداً شــديدة علــى فــرص العمــل والخدمــات الاجتماعيــة والحقــوق المدنيــة، بينمــا اندمــج العديــد مــن 

الفلســطينيين فــي المجتمــع فــي الأردن، ويتمتعــون بالمواطنــة والحقــوق الكاملــة. 

ــة دخــول فلســطين  ــى جــوازات ســفر أجنبي ــون عل ــن يحصل ــراد الشــتات الذي ــن الفلســطينيين وأف ــا يمكــن لاجئي وتقني
كأجانــب، الأمــر الــذي يتطلــب الحصــول علــى تأشــيرة ســياحية إســرائيلية لمــدة ثاثــة أشــهر، لكنهــم يتعرضــون بانتظــام 
ــن  ــرًا ع ــرائيل مؤخ ــت إس ــطينية. وأعلن ــم الفلس ــبب أصوله ــفي بس ــول« التعس ــض الدخ ــات والإذلال و«رف للمضايق
خططهــا لتقديــم تأشــيرة الســفر الإلكترونيــة )ETA( للــزوار القادميــن، وهــو برنامــج تجريبــي حاليًــا ســيصبح إلزاميًــا 
ــاة مــن التأشــيرة فــي الأول مــن أغســطس/اب 2024، حيــث ســيقوم نظــام تأشــيرة  ــدول المعف ــزوار مــن ال ــع ال لجمي
الســفر الإلكترونيــة بجمــع معلومــات المســافرين القادميــن قبــل وصولهــم ومنحهــم تصريــح الدخــول عبــر الإنترنــت. 
وتنفــذ العديــد مــن البلــدان الأخــرى فــي جميــع أنحــاء العالــم نظــام تأشــيرة الســفر الإلكترونيــة، لكــن هنــاك قلــق كبيــر 
ــة  ــهل سياس ــا يس ــفية، مم ــة تعس ــم بطريق ــل وصوله ــافرين قب ــي فحــص المس ــذه الأداة ف ــرائيل ه ــتخدم إس ــن أن تس م
رفــض الدخــول ضــد الفلســطينيين الذيــن يحملــون جنســية مزدوجــة، أو أولئــك الذيــن تعاقبهــم بســبب دعمهــم للقضيــة 

الفلســطينية.

ــي  ــي الأراض ــاء ف ــة وأصدق ــم عائل ــن لديه ــطين أو الذي ــارة فلس ــى زي ــعوا إل ــافرين س ــدة لمس ــهادات عدي ــس ش تعك
الفلســطينية المحتلــة سياســة الإذلال والمضايقــات الإســرائيلية عنــد نقــاط الدخــول التــي تتحكــم بهــا اســرائيل حصريــا. 
تســعى إســرائيل مــن خــال هــذا الإذلال الممنهــج ومنــع الدخــول إلــى خلــق تجربــة مؤلمــة لأي شــخص يفكــر فــي زيــارة 

فلســطين، وقطــع صلــة الفلســطينيين فــي جميــع أنحــاء العالــم بعائاتهــم ووطنهــم. 

يشــكل حــق العــودة لاجئيــن الفلســطينيين حجــر الزاويــة فــي الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وقــد تــم الاعتــراف بــه كحــق 
غيــر قابــل للتصــرف فــي العديــد مــن المنتديــات الدوليــة، بمــا فــي ذلــك الأمــم المتحــدة. ومــع ذلــك رفضــت إســرائيل 
تنفيــذ هــذا الحــق باســتمرار، مستشــهدة بالمخــاوف الديمغرافيــة والأمنيــة كأســباب لمنــع الســماح لاجئيــن الفلســطينيين 

46   مبادرة الإصاح العربي: »دور الشتات الفلسطيني في عملية بناء المؤسسات الفلسطينية«، 2018. 
  /https://www.arab-reform.net/publication/the-palestinian-diaspora-and-the-state-building-process
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بالعــودة إلــى وطنهــم الأصلــي.
وهكــذا، يُســتخدم نظــام الهويــة كسياســة تعســفية تهــدف إلــى زيــادة تجزئــة المجتمــع الفلســطيني فــي فلســطين وقطعــه 

عــن بقيتــه فــي الشــتات، ويســعى إلــى محــو أي هويــة فلســطينية موحــدة.

٣- تحليل قانوني
منــذ احتــال إســرائيل للضفــة الغربيــة بمــا فــي ذلــك القــدس عــام 1967، أصبــح القانــون الإنســاني الدولــي والقانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان المصدريــن الرئيســيين للقوانيــن المنطبقــة علــى الوضــع الحالــي وأكــدت قابليــة تطبيقهــا بشــكل 
جــازم محكمــة العــدل الدوليــة47، ومجلــس الأمــن التابــع للأمــم المتحــدة48، والجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. حســمت 
محكمــة العــدل الدوليــة بشــكل رســمي مســألة التطبيــق فــي رأيهــا الاستشــاري لعــام 2004، حيــث قــررت أن إســرائيل 
ــون  ــى هــذا النحــو، بالقان ــة، وهــي ملزمــة، عل ــي الأرض الفلســطينية المحتل ــة ف ــوة المحتل ــع بوضــع الق ــزال تتمت لا ت
ــي  ــان الت ــوق الإنس ــدات حق ــان ومعاه ــوق الإنس ــي لحق ــون الدول ــاني والقان ــي الإنس ــون الدول ــي والقان ــي العرف الدول
صادقــت عليهــا، وتصــرّ إســرائيل علــى أنهــا غيــر ملزمــة بهــذا الإطــار، علــى أســاس أن الأراضــي الفلســطينية المحتلــة 

تقــع خــارج نطاقهــا الإقليمــي، وأن الســلطة الفلســطينية مســؤولة عــن الأرض الفلســطينية المحتلــة. 

ــي احتلتهــا  ــة وقطــاع غــزة، الت ــة الغربي ــة« فــي الضف ــوة احتــال فــي »الأراضــي المحتل تعــد إســرائيل باعتبارهــا ق
خــال حــرب عــام 196749، مُلزمــة بموجــب اتفاقيــة جنيــف الرابعــة )التــي صادقــت عليهــا إســرائيل فــي عــام 1951(، 
بمعاملــة الســكان المدنييــن، أي الفلســطينيين، فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة باعتبارهــم »أشــخاصاً محمييــن«، وهــو 
وضــع يمنحهــم الحــق فــي الحصــول علــى حمايــة واســعة النطــاق مــن قبــل القــوة المحتلــة بموجــب قوانيــن الحــرب50.

ــا تفشــل  ــي، وهــو م ــون الدول ــه بموجــب القان ــى حامل ــة محــددة عل ــة« مســؤوليات قانوني ــوة محتل ــرض وضــع »ق يف
إســرائيل بشــكل منهجــي فــي احترامــه ودعمــه. ويلعــب نظــام الهويــة الإســرائيلي المصمــم بشــكل خــاص دوراً حاســماً 
كأداة لاحتــال، وكأداة للســيطرة الديمغرافيــة والجغرافيــة فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة. ويؤثــر هــذا النظــام الــذي 
يصنــف الفلســطينيين إلــى مجموعــات مختلفــة علــى أســاس عرقهــم وحالــة إقامتهــم بشــكل مباشــر علــى حياتهــم اليوميــة 
وحقوقهــم الأساســية، ممــا يــؤدي إلــى انتهــاكات منهجيــة ومتعــددة للقانــون الدولــي العرفــي والقانــون الدولــي الإنســاني 

والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الجنائــي الدولــي وميثــاق الأمــم المتحــدة والاتفاقيــات الدوليــة المتعــددة.
ــة، أي  ــل لمجموعــة معين ــق نظــام تفضي ــة، ويطب ــات ومجموعــات مختلف ــي تصنيف ــة الأشــخاص ف يضــع نظــام الهوي
ــى جانبــي الخــط الأخضــر، فــي حيــن يحــرم مجموعــة أخــرى، أي الفلســطينيين، مــن  ــوا عل الإســرائيليين، أينمــا كان
حقوقهــم أينمــا كانــوا علــى جانبــي الخــط الأخضــر أيضًــا، بمــا فيهــم حملــة الجنســية الإســرائيلية. يعتبــر نظــام الهويــة، 
ــع المنهجــي  ــاً مؤسســياً للقم ــرات، نظام ــة عــدة م ــات الحقوقي ــراء والمنظم ــا الخب ــي أكده ــة الت ــر القانوني ــاً للمعايي وفق
والهيمنــة العنصريــة مــن قبــل مجموعــة عرقيــة واحــدة علــى أخــرى، وأداة للفصــل والتمييــز المؤسســي علــى أســاس 
العــرق والديــن، وهــي ممارســات تشــكل عناصــراً مــن الفصــل العنصــري بموجــب القانــون الدولــي، وبموجــب الاتفاقيــة 

الدوليــة لقمــع جريمــة الفصــل العنصــري والمعاقبــة عليهــا )اتفاقيــة الفصــل العنصــري(. 

وقــد أكــدت محكمــة العــدل الدوليــة هــذا الأمــر مؤخــراً فــي رأيهــا الاستشــاري بشــأن العواقــب القانونيــة الناجمــة عــن 
سياســات وممارســات إســرائيل فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة51، والــذي قــررت فيــه أن احتــال إســرائيل لقطــاع 
ــه،  ــك نظــام الاســتيطان والضــم المرتبــط ب ــر قانونــي، كذل ــك القــدس الشــرقية غي ــة بمــا فــي ذل ــة الغربي غــزة والضف
واســتغاله للمــوارد الطبيعيــة فــي الأرض المحتلــة. وأعلنــت أيضــاً أن التشــريعات والتدابيــر الإســرائيلية تنتهــك الحظــر 

47   العواقب القانونية المترتبة على تشييد جدار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، الرأي الاستشاري، تقارير محكمة العدل الدولية 2004، ص 136؛ الفقرتان 95 و92
48   قرار مجلس الأمن رقم 446

https://www.hrw.org/reports/2001/ 2001 49   هيومن رايتس ووتش. »مركز العاصفة: دراسة حالة لانتهاكات حقوق الإنسان في منطقة الخليل«. إبريل/نيسان
israel/hebron6-04.htm

50   هيومن رايتس ووتش، »إسرائيل والضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة والأراضي الخاضعة للسلطة الفلسطينية«، أبريل/نيسان 2002 
https://www.hrw.org/reports/2002/israel2/israel0402-03.htm#:~:text=Palestinians%20Civilians%20as%20%22Protected%20 .

 Persons,under%20the%20laws%20of%20war

51   الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو/تموز 2024: العواقب القانونية الناجمة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
في ذلك القدس الشرقية 

pdf.en-00-01-adv-20240719-186/186/related-case/files/default/sites/org.cij-icj.www//:https
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ــا  ــاء احتاله ــرائيل بإنه ــراً لإس ــة أم ــدل الدولي ــة الع ــز العنصــري52. وأصــدرت محكم ــى الفصــل والتميي ــي عل الدول
وتفكيــك مســتوطناتها وتقديــم تعويضــات كاملــة للضحايــا الفلســطينيين وتســهيل عــودة النازحيــن.

ــز العنصــري،  ــتيطان والفصــل والتميي ــي تحظــر الضــم والاس ــرة الت ــد الآم ــى القواع ــاري عل ــرأي الاستش ــد ال ويؤك
ــال53.  ــي تدعــم الاحت ــدول الت ــع ال ــا لإســرائيل وجمي ــه وملزمً ــارياً بطبيعت ــاره استش ــه باعتب ــي النظــر إلي وينبغ

يعتبــر حظــر جريمــة الفصــل العنصــري جــزء مــن القانــون الدولــي العرفــي، وينطبــق علــى جميــع الــدول الأعضــاء، 
ــى  ــرائيل عل ــت إس ــا صادق ــري54. كم ــل العنص ــة مناهضــة الفص ــي اتفاقي ــاً ف ــت طرف ــرائيل ليس ــن أن إس ــم م بالرغ
الاتفاقيــة الدوليــة للقضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز العنصــري، التــي تحظــر انتهــاك مبــدأ عــدم التمييــز. ويعــد هــذا 
المبــدأ ملزمــاً أيضــاً لإســرائيل بموجــب التزاماتهــا بالقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، وبالتحديــد بموجــب المــادة 2 مــن 

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، وكذلــك بموجــب الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان.

ــدأ أساســي  ــر، وهــو مب ــر المصي ــل للتصــرف فــي تقري ــر القاب ــا مــن حقهــم غي ــة الفلســطينيين فعليً يحــرم نظــام الهوي
ــة  ــات والمعاهــدات الدولي ــد مــن الاتفاقي ــي العدي ــا ف ــد أيضً ــدول ومؤك ــع ال ــزم لجمي ــي ومل ــي العرف ــون الدول ــي القان ف
الملزمــة لإســرائيل. حيــث أن عــدم قــدرة الشــعب الفلســطيني علــى ممارســة حقــه فــي تقريــر المصيــر نتيجــة لســيطرة 
إســرائيل علــى الســكان لا ينطبــق فقــط علــى الفلســطينيين داخــل الأراضــي الفلســطينية المحتلــة وإســرائيل، لكنــه يمتــد 
ليشــمل الاجئيــن الفلســطينيين الذيــن هجّرتهــم إســرائيل قســراً، والذيــن لا يزالــوا ممنوعيــن مــن العــودة إلــى ديارهــم، 
بعــد مــرور ســبعة عقــود علــى طردهــم. ويبقــى اســتبعاد الاجئيــن الفلســطينيين فــي صميــم السياســات الديموغرافيــة 
الإســرائيلية، ممــا يــؤدي إلــى انتهــاكات جســيمة متعــددة ضــد هــذه الفئــة مــن الســكان، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي العــودة، 
وحقهــم فــي تقريــر المصيــر، وحقهــم فــي مغــادرة بادهــم والعــودة إليهــا، وحقهــم فــي الجنســية، وحقهــم فــي حريــة 
التنقــل والإقامــة. وتترســخ هــذه الحقــوق فــي أربعــة هيئــات منفصلــة مــن القانــون الدولــي: قانــون الجنســية كما ينطبــق 
ــوق  ــون حق ــن قان ــرع م ــن )ف ــون الاجئي ــان، وقان ــوق الإنس ــون حق ــاني، وقان ــون الإنس ــدول، والقان ــوارث ال ــى ت عل

الإنســان والتــي تتضمــن أيضــاً القانــون الإنســاني(55، والعديــد مــن الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة بموجبهــا.

تحظــر اتفاقيــة جنيــف الرابعــة بموجــب القانــون الدولــي الإنســاني علــى القــوة المحتلــة نقــل أجــزاء مــن ســكانها المدنييــن 
إلــى الأراضــي التــي تحتلهــا56، وتنــص علــى حمايــة حقــوق الســكان المحتليــن. تنتهــك سياســة الاســتيطان الإســرائيلية 
المتواصلــة وتدابيــر ضبــط الســكان المرتبطــة بهــا هــذه الأحــكام مــن خــال تهجيــر الفلســطينيين بالقــوة وتقييــد قدرتهــم 
ــة. ويشــكل هــذا  ــة للأراضــي المحتل ــة الديموغرافي ــر التركيب ــى تغيي ــا إل ــؤدي فعليً ــا ي ــى ديارهــم، مم ــودة إل ــى الع عل
انتهــاكا خطيــرا لاتفاقيــات جنيــف يمكــن أن يرقــى إلــى مســتوى جريمــة حــرب بموجــب نظــام رومــا الأساســي للمحكمــة 

الجنائيــة الدوليــة.

وتــؤدي سياســات إلغــاء الهويــة الإســرائيلية إلــى التهجيــر القســري، وتنتهــك الحــق فــي الجنســية والحــق فــي الإقامــة 
فــي وطــن الإنســان، كمــا تحميــه المــادة 15 مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، والمــادة 49 مــن اتفاقيــة جنيــف 

الرابعــة التــي تحظــر النقــل القســري للأشــخاص المحمييــن مــن الأراضــي المحتلــة.

ــة،  ــيلة للســيطرة الديموغرافي ــة كوس ــر اســتخدام نظــام الهوي ــم شــمل الأســرة بشــكل أكب ــد ل وتوضــح سياســات تجمي
وفــرض قيــود صارمــة علــى قــدرة الفلســطينيين علــى العيــش مــع أزواجهــم وأفــراد أســرهم إذا كانــوا يحملــون إقامــات 
ــه فــي المــادة 16  ــزواج وتأســيس أســرة كمــا هــو منصــوص علي ــة. ينتهــك هــذا التقســيم للأســرة الحــق فــي ال مختلف
مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان. كمــا أنــه ينتهــك المــادة 10 مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة 

52   مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: خبراء يشيدون بإعان محكمة العدل الدولية بشأن عدم شرعية وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة باعتباره 
»تاريخيًا« للفلسطينيين والقانون الدولي 

occupied-presence-israels-illegality-declaration-icj-hail-experts/07/2024/releases-press/en/org.ohchr.www//:https
53   نفس المصدر

54   منظمة العفو الدولية: »نظام الفصل العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين: نظام هيمنة وحشي وجريمة ضد الإنسانية«، 2022.
-a-and-domination-of-system-cruel-a-palestinians-against-apartheid-israels/02/2022/news/latest/en/org.amnesty.www//:https

/humanity-against-crime
https://www.badil.org/phocadownload/Badil_docs/bulle- )2001( 55   بديل: الاجئون الفلسطينيون وحق العودة: تحليل للقانون الدولي، جيل ج. بولينج

tins-and-briefs/Brief-No.8.pdf
56   الاتفاقية الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب. جنيف، 12 أغسطس/آب 1949



الحقوق حسب الهوية

  14

ــال  ــن خ ــك م ــية، وذل ــة والسياس ــوق المدني ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة 23 م ــة، والم ــة والثقافي والاجتماعي
السياســات التــي تمنــع لــم شــمل الأســرة وتفــرض متطلبــات إقامــة تعســفية.

تتأثــر الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة بشــكل كبيــر بنظــام الهويــة. حيــث تعيــق القيــود المفروضــة علــى الحركــة، 
مــن خــال نظــام الهويــة، مثــل الحاجــة إلــى تصاريــح خاصــة والشــبكة الواســعة مــن نقــاط التفتيــش، قــدرة الفلســطينيين 
علــى العمــل والتجــارة والوصــول إلــى الخدمــات الأساســية. ويــؤدي هــذا التقســيم للمجتمعــات الفلســطينية إلــى تعطيــل 
الأنشــطة الاقتصاديــة وتفاقــم الفقــر والبطالــة، ممــا يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي مســتوى معيشــي لائــق )المــادة 25 مــن 
الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان( والحــق فــي العمــل وظــروف العمــل العادلــة )المــادة 6 مــن العهــد الدولــي الخــاص 
ــد  ــن العه ــادة 12 م ــه الم ــا تضمن ــل، كم ــة التنق ــي حري ــق ف ــدّ الح ــة(. يع ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي بالحق
الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، مقيــد بشــدة للفلســطينيين مــن خــال نقــاط التفتيــش وجــدار الضــم ونظــام 
ــي داخــل  ــر قانون ــن يقيمــون بشــكل غي ــك المســتوطنون الذي ــي ذل ــا ف ــع الإســرائيليون، بم ــن يتمت ــي حي ــح، ف التصاري
الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، بحريــة التنقــل علــى جانبــي الخــط الأخضــر، ممــا يــؤدي إلــى تفاقــم التمييــز والممنهــج 

بيــن الفلســطينيين والإســرائيليين.

ويســاهم نظــام الهويــة أيضًــا فــي التمييــز فــي تخصيــص المــوارد والوصــول إليهــا، حيــث يواجــه الفلســطينيون قيــودًا 
فــي الوصــول إلــى الميــاه والأراضــي الزراعيــة والبنيــة الأساســية علــى أراضيهــم، والتــي غالبًــا مــا يتــم تخصيصهــا 
بشــكل تفضيلــي للمســتوطنين الإســرائيليين. ينتهــك هــذا التمييــز المــادة 27 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، التــي تحظــر 
المعاملــة التمييزيــة علــى أســاس العــرق أو الديــن أو الجنســية. وتنتهــك سياســة العقوبــة الجماعيــة الناتجــة عــن القيــود 
المفروضــة علــى الحركــة حســب نظــام الهويــات المــادة 33 مــن اتفاقيــة جنيــف الرابعــة، مثــل محدوديــة الوصــول إلــى 

التعليــم والرعايــة الصحيــة والتوظيــف.

4- الاستنتاجات والتوصيات
أثبــت تحليــل هــذا التقريــر أنــه مــن الواضــح أن إســرائيل تحتفــظ بالســيطرة الحصريــة علــى ســجل الســكان الفلســطينيين 
علــى جانبــي الخــط الأخضــر، فضــاً عــن التحكــم فــي شــروط دخــول الشــتات الفلســطيني - إذا سُــمح بذلــك - ومنــع 
عــودة الاجئيــن الفلســطينيين، وأن هــذا التصنيــف الاصطناعــي للفلســطينيين فــي هويــات مختلفــة ومشــفرة هــو تمييــزي 

بطبيعتــه، ويســعى إلــى تقســيم الفلســطينيين مــن ناحيــة، وتهجيرهــم قســراً مــن ناحيــة أخــرى.

تــم بنــاء نظــام الســيطرة الإســرائيلي والحفــاظ عليــه علــى مــدى عقــود مــن الزمــن مــن قبــل الحكومــات الإســرائيلية 
المتعاقبــة فــي جميــع الأراضــي التــي ســيطرت عليهــا، بغــض النظــر عــن الحــزب السياســي الحاكــم فــي ذلــك الوقــت. 
ــن والسياســات  ــن القواني ــة م ــن الفلســطينيين لمجموعــة مختلف ــة م ــع، أخضعــت إســرائيل مجموعــات مختلف ــي الواق ف
والممارســات التمييزيــة والإقصائيــة فــي أوقــات مختلفــة، وفقــا للمكاســب الإقليميــة التــي حققتهــا أولاً فــي عــام 1948 

ثــم فــي عــام 1967 عندمــا ضمــت القــدس الشــرقية واحتلــت بقيــة الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة.

وعلــى مــدى عقــود، شــكلت الاعتبــارات الديموغرافيــة والجيوسياســية الإســرائيلية السياســات تجــاه الفلســطينيين فــي كل 
مــن هــذه المجــالات الإقليميــة بطــرق مختلفــة . ويعنــي هــذا أن نظــام الســيطرة الإســرائيلي اليــوم لا يتــم تطبيقــه بشــكل 
موحــد فــي جميــع المناطــق، حيــث يعانــي الفلســطينيون مــن هــذا النظــام بطــرق مختلفــة ويواجهــون مســتويات متفاوتــة 
مــن القمــع علــى أســاس وضعهــم والمنطقــة التــي يعيشــون فيهــا، حيــث يتعرضــون لأشــكال مختلفــة مــن التمييــز، والتــي 
هــي اســتراتيجية وضروريــة لبنــاء دولــة ذات أغلبيــة يهوديــة، بحيــث يضطــر الفلســطينيين تدريجيــاً إلــى النــزوح مــن 
وطنهــم. يزعــزع هــذا الفصــل والتجزئــة الناتجيــن عــن نظــام الهويــة نســيج المجتمــع الفلســطيني وينتهــك بشــكل واضــح 
القوانيــن والاتفاقيــات الدوليــة. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، تنفــذ إســرائيل هــذه السياســات وتشــرعها فــي ظــل إفــات دولــي 
مــن العقــاب، حيــث انآثــار سياســات تســجيل الســكان تمتــد الــى مــا هــو ابعــد مــن مجــرد الســيطرة الإداريــة أو التــي 
تبنيهــا الدولــة، وتتجلــى فــي إنــكار الحقــوق الأساســية، والتهميــش الاقتصــادي، وتــآكل الوجــود الفلســطيني فــي مختلــف 

أنحــاء فلســطين.
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باختصــار، يعمــل نظــام الهويــة كأداة للفصــل والقمــع المنظــم بعنايــة، ممــا يــؤدي إلــى إدامــة التسلســل الهرمــي الــذي 
يمنــح امتيــازات للإســرائيليين اليهــود بينمــا يحــرم الفلســطينيين مــن حــق الوجــود. حيــث منــع هــذا التمييــز المؤسســي 
آلاف العائــات الفلســطينية مــن العيــش تحــت ســقف واحــد وتقاســم نفــس الوثيقــة الرســمية والأرض والحقــوق علــى 
مــدى الســنوات الـــ 75 الماضيــة. كمــا حرمــت إســرائيل كل الفلســطينيين مــن حريــة التنقــل، وفرضــت واقعــاً جديــداً 
حيــث أصبحــت »التصاريــح« حلمــاً مهينــاً، وأصبحــت »نقــاط التفتيــش« هــي العــرف. وتســتمر الآثــار المترتبــة علــى 
نظــام الهويــة التعســفي هــذا فــي التراكــم مــع مــرور الوقــت، ممــا يتــرك الفلســطينيين تحــت رحمــة نظــام غيــر مســؤول 
ومحصــن ضــد أي تحديــات قانونيــة لصالــح الفلســطينيين.  تصبــح المســاءلة الدوليــة ضروريــة فــي هــذا الســياق، وفــي 
هــذه اللحظــة بالــذات، ليــس فقــط لحمايــة شــرعية وســامة القانــون الدولــي الذي تخالفــه إســرائيل عمــداً دون أي عواقب، 
ولكــن أيضــاً لاســتعادة الحقــوق غيــر القابلــة للتصــرف للفلســطينيين علــى أراضيهــم، والتــي تــم انتهاكهــا عمــداً وبشــكل 

منهجــي علــى مــدى ســبعة عقــود فــي انتهــاك للنظــام القانونــي الدولــي بأكملــه تقريبــاً المنطبــق علــى هــذا الوضــع. 

ــة الظــروف،  ــي كاف ــه ف ــان احترام ــون وضم ــذا القان ــرام ه ــة عــن احت ــي المســؤولية القانوني ــع الدول ــل المجتم ويتحم
وبالتالــي رفــع الوعــي بــه وقمــع أي خروقــات أو انتهــاكات جســيمة لــه57 حيــث تعــد الــدول ملزمــة بعــدم الاعتــراف 
وعــدم التعــاون وعــدم المســاعدة58 فــي حــال وجــود انتهــاكات جســيمة للقانــون الدولــي. لذلــك، لا ينبغــي للــدول الثالثــة 
أن تعتــرف بــأي مــن أفعــال إســرائيل التــي تســعى إلــى فــرض الســيادة الدائمــة علــى أي جــزء مــن الأرض الفلســطينية 
المحتلــة، ولا بالأنظمــة التــي تفرضهــا علــى الفلســطينيين لضمــان هــذه الاســتمرارية التــي لا رجعــة فيهــا. ويجــب علــى 
الــدول أن تعلــن أن مثــل هــذه الأفعــال باطلــة ولاغيــة. ومــع هــذا التحــول الخطيــر والوشــيك نحــو الضــم ب«القانــون«، 
والــذي مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تفاقــم آثــار نظــام الهويــة، يتوجــب علــى الــدول أن تتخــذ علــى الفــور نهجًــا اســتباقيًا، 
بــدءًا مــن الضغــط الدبلوماســي، وخفــض مســتوى اتفاقيــات العاقــات التجاريــة والتعاونيــة، واعتمــاد تدابيــر قانونيــة 
مضــادة وعقوبــات لمحاســبة إســرائيل علــى انتهاكاتهــا الجســيمة. يعــد حظــر الفصــل العنصــري، الــذي يشــكل نظــام 
ــة ــــ أي  ــات تجــاه الكاف ــه التزام ــب علي ــذي يترت ــر ال ــون الآم ــن قواعــد القان ــه، قاعــدة م ــة جــزءاً لا يتجــزأ من الهوي
التزامــات تجــاه المجتمــع الدولــي ككل، ويجــب علــى هــذا المجتمــع أن يعمــل علــى إنهــاء هــذا النظــام علــى هــذا النحــو.

ــة، وعــن  ــود الماضي ــى مــدى العق ــر فــي محاســبة إســرائيل عل ــرة عــن التأخي ــي مســؤولية كبي يتحمــل المجتمــع الدول
التــردد فــي القيــام بذلــك الآن، حيــث ترتكــب فــي قطــاع غــزة أفعــالاً أشــارت إليهــا محكمــة العــدل الدوليــة باعتبارهــا 
قضيــة إبــادة جماعيــة محتملــة59 وجرائــم حــرب وجرائــم ضــد الإنســانية، فضــاً عــن جرائــم الحــرب والجرائــم ضــد 
الإنســانية فــي الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، والتهديــد الوشــيك بضــم الأراضــي الفلســطينية المحتلــة، حيــث يســاهم كل 
ذلــك فــي تدهــور مثيــر للقلــق ونظــام متعــدد الطبقــات مــن القمــع ضــد الفلســطينيين. تمكنــت إســرائيل مــن إبقــاء أنظمــة 
القمــع ضــد الشــعب الفلســطيني وأرضــه ومــن توســيع نطــاق الانتهــاكات ورفــع مســتواها بســبب الإفــات مــن العقــاب 

علــى انتهاكاتهــا وجرائمهــا التــي اســتمرت عقــوداً مــن الزمــن.

بالرغــم مــن وجــود تحــركات سياســية وقانونيــة مُرحــب بهــا علــى الصعيــد العالمــي، بمــا فــي ذلــك الاعتــراف بدولــة 
فلســطين مــن قبــل عــدد متزايــد مــن الــدول الأوروبيــة، والقضايــا الحاليــة أمــام محكمــة العــدل الدوليــة، والإعانــات 
الصــادرة عــن المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، إلا أنهــا لا تــزال تعرقلهــا اعتبــارات سياســية، وتعــد غيــر كافيــة مــن حيــث 
قدرتهــا علــى تغطيــة جميــع الانتهــاكات موضوعيــاً وجغرافيــاً، وتظــل غيــر قــادرة علــى فــرض احتــرام القانــون الدولــي 
ووقــف الانتهــاكات الجســيمة علــى الأرض. ولــن يتحقــق هــذا إلا باحتــرام الــدول الثالثــة لالتزاماتهــا بموجــب القانــون 
الدولــي، وفــرض عقوبــات مســتهدفة ضــد إســرائيل لإرغامهــا علــى إنهــاء جميــع انتهاكاتهــا، تمامــاً كمــا ينــص علــى 

ذلــك القانــون الدولــي.

  https://casebook.icrc.org/glossary/respect-and-ensure-respect »57   اللجنة الدولية للصليب الأحمر: »الاحترام وضمان الاحترام
58   مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دولياً، لجنة القانون الدولي، المادة 41، 2001

59   محكمة العدل الدولية، القضية 192 -تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة )جنوب أفريقيا ضد إسرائيل(، أمر صادر في 26 يناير 
2024



PALESTINE AND JORDAN

»تم إنتاج هذه الوثيقة بدعم من مؤسسة هينرش بل – مكتب فلسطين والاردن. الآراء الواردة هنا هي آراء جمعية 

البلسان لحقوق الإنسان، وبالتالي لا تعكس بالضرورة رأي مؤسسة هينريش بل – مكتب فلسطين والاردن.«


